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لمـرة واحـدة فقـط، فعـل الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن شيئـا صـحيحا في الـشرق الأوسـط، حيـث أقـول
ذلـك وأنـا علـى درايـة بتـاريخه السيء في المنطقـة. لقـد أوقـف بايـدن مخطـط ولي العهـد الأمـير محمد بـن
ســـلمان الـــذي كـــان يحيـــك مـــؤامرة لزعزعـــة اســـتقرار حكـــم الملـــك عبـــد الله، بعـــد تلقـــي معلومـــات
اســتخباراتية  مــن الأردنيين. وعمومــا، أحســن بايــدن بالقيــام بذلــك. وكــان لتصريحــه الــذي أشــار مــن
يــة علــى بنيــامين نتنيــاهو، رئيــس وزراء خلالــه لــدعم الولايــات المتحــدة للملــك عبــد الله عــواقب فور

إسرائيل الذي يعتبر الشريك الآخر في هذا المخطط.

ير الخارجية السابق مروان المعشر، لم يقدم السعوديون أي مساعدة مباشرة للأردن وفقًا لتصريح وز
منذ سنة ، حيث كان بن سلمان يحرم المملكة من الأموال. في الأثناء، كان نتنياهو بدوره يحرم
عمّـان مـن الميـاه الـتي تمتصـها إسرائيـل مـن نهـر الأردن. وبمُـوجب الاتفاقـات السابقـة، زوّدت إسرائيـل

الأردن بالمياه، وحتى حينما يطلب الأردن كميّة إضافيّة، عادة ما توافق إسرائيل دون تأخير.

في المقابـل، حصـل اسـتثناء هـذه السـنة، إذ رفـض نتنيـاهو طلبـات الأردن، ردا علـى حادثـة رفـض فتـح
المجال الجوي الأردني للمروحيّة التي كان على متنها. وتجدر الإشارة إلى أنه سرعان ما غيرّ رأيه بعد
يـر الخارجيـة الأمريـكي، أنتـوني بلينكـن، مـع نظـيره غـابي أشكنـازي. وفي حـال كـان المكالمـة الـتي أجراهـا وز
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال في السلطة، فمن المرجّح أنهّ لم يكن ليحدث شيء من
هــذا القبيــل. دون دعــم واشنطــن العلــنيّ، كــان الملــك عبــد الله ســيقع في مــأزق حقيقــي لاســيما وأنــه
مستهدف من المملكة العربية السعودية وإسرائيل ويعاني من سخط شعبه الغاضب، ناهيك عن أنّ

أخاه الأصغر غير الشقيق يعدّ الأيام حتى يتولىّ زمام الأمور.
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المشكلة مع عبد الله
لمــاذا يســتهدف بــن ســلمان ونتنيــاهو حليفــا مثــل الملــك عبــد الله؟ في الواقــع، يُعتــبر عبــد الله، جنــديا
محترفا، وليس شخصية معارضة في المنطقة. إنه ليس بشار الأسد أو رجب طيب أردوغان أو آية الله
علــي خــامنئي. لقــد كــان عبــد الله ضمــن الثــورة المضــادة المنُاهضــة للربيــع العــربي. بالإضافــة إلى ذلــك،
انضـــم الأردن إلى التحالفالمنـــاهض لتنظيـــم الدولـــة بقيـــادة الســـعودية ونـــشر طـــائرات لاســـتهداف
الحوثيين في اليمن، كما سحب سفيره من إيران بعد إقالة السفير السعودي في طهران والقنصل في

مدينة مشهد، وبالتالي، قرّرت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية.

علاوة على ذلك، حضر عبد الله في أعقاب سنة  القمة غير الرسمية على متن يخت في البحر
الأحمــر، لتنظيــم حلــف مكافحــة نفــوذ تركيــا وإيــران في الــشرق الأوســط. وفي كــانون الثاني/ينــاير ســنة
، أخـبر عبـد الله أعضـاء الكـونغرس الأمريـكي في بيـان خاصـة أن تركيـا كـانت تصـدر إرهـابيين إلى
يا. وفي وقت لاحق، نفى الملك الأردني ما نُسب إليه من تصريحات. في المقابل، وقع توثيق ما جاء سور
على لسانه في قراءات وزارة الخارجية الأردنية التي وقع تسليمها إلى موقع “ميدل إيست آي”. من
جهتهــا، درّبــت القــوات الخاصــة الأردنيــة رجــالا اســتخدمهم الجــنرال الليــبي خليفــة حفــتر في محــاولته

الفاشلة للاستيلاء على طرابلس، وهو ما كان المشروع المفضّل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفق عبد الله مع السعوديين والإماراتيين على خطة لاستبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس
بمحمد دحلان، وهو الخيار الذي تفضّله كلّ من الإمارات وإسرائيل. لكن لسائل أن يسأل؛ لماذا الآن
اعتبر حلفاؤه العرب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أنّ الرجل الذي كان مخلصا

للقضية أصبح مصدر إزعاج ولا بدّ من إيجاد حلّ معه؟

ولاء غير كاف
تكمن الإجابة جزئيًا في نفسية بن سلمان الذي لا يقبل بالانضمام الجزئي إلى جدول أعماله، فإما أن
تكون داخل مخططاته أو خارجها، بالتالي لا وجود لموقف وسطيّ. في ظل حكم عبد الله، لم يتمكن
يـر سـابق في الأردن أبـدا مـن الانـدراج بشكـل كامـل في مخططـات السـعودية. وفي هـذا الإطـار، قـال وز
الحكومة الأردنية: “سياسيًا، لم يكن محمد بن سلمان ووالده قريبان للغاية من الهاشميين. فضلا عن
يــن. لذلــك، لا يوجــد علــى ذلــك، لا يملــك الملــك ســلمان أيــة صــلة بالهــاشميين خلافــا لإخــوته الآخر

الجبهة السياسية تقارب أو تعاطف.

يـاض بـأن الأردن وبقيـة الـدول يجـب أن تكـون إمـا معنـا أو ير: “لكـن هنـاك مشـاعر في الر أضـاف الـوز
يا. لقد فعلنا ضدنا، لذلك لم نكن نوافقهم الرأي بالكامل بشأن إيران ولا بشأن قطر ولا بشأن سور

ما في وسعنا وأعتقد أنه كان ينبغي علينا المضي قدما، لكن لم يكن ذلك كافيا بالنسبة لهم”.
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مــن المؤكــد أن مراوغــة عبــد الله لم تكــن كافيــة لتكــون المحــور الأســاسي المطلــوب في العصر الجديــد، بــل
العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. في هذا الشأن، كان الأردن يشارك بشكل تطبيع 
مباشر ولم يكن للملك عبد الله أدنى دراية بأي شيء، ولو أنه وافق على خطة ترامب، لكانت مملكته،

التي توازن بين الأردنيين والفلسطينيين، تشهد حالة تمرد.

بالإضافة إلى ذلك، لم يستطع الملك عبد الله الهروب من حقيقة أنه هاشمي وتنبع شرعيته جزئيا من
دور الأردن كخادم للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس، لكن هذا الدور كان مهدّدا أيضا

من قبل آل سعود.

أهمية العقبة
كبر من أن تتوقف. وأنا أضفي طابعا شخصيا كان كل من بن سلمان ونتنياهو يعتقدان أن الخطة أ
على هذا الأمر، لأنه يوجد في كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل خبراء في السياسة الخارجية
والمخــابرات يقــدّرون مــدى قــدرة هــذه الخطــة علــى زعزعــة اســتقرار الأردن وإسرائيــل علــى الحــدود
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الشرقية الضعيفة بسرعة. لقد كانت الخطة قيد الإعداد طوال سنوات وموضوع اجتماعات سرية
بين الأمير السعودي والزعيم الإسرائيلي. وفي مركز هذه الخطّة يكمن منفذ الأردن الوحيد إلى البحر

الأحمر، وهو ميناء العقبة الاستراتيجي.

. إلى غاية سنة  كانت مدينتا العقبة ومعان تشكلاّن جزءا من مملكة الحجاز منذ سنة
وفي أيـــار/ مـــايو ، فـــرطّ ابـــن ســـعود في العقبـــة ومعـــان لتصـــبحا جـــزءا مـــن إمـــارة شرق الأردن
البريطانية. ولن تتفق الدولتان المستقلتان على وضع حدود أردنية سعودية إلا بعد  سنة. حصل
الأردن علـى 19 كيلـومترا مـن الخـط السـاحلي علـى خليـج العقبـة و آلاف كيلـومتر مربـع في الـداخل،

بينما حصلت المملكة العربية السعودية على  آلاف كيلومتر مربع من الأراضي.

كيد بالنسبة للشخصية الفاعلة الجديدة في المنطقة، بن سلمان – الأمير الذي كان دائما مهتما بتأ
يـة كـبيرة مـع إسرائيـل سـيمثّل شرعيتـه – فـإن اسـتعادة النفـوذ السـعودي علـى العقبـة في صـفقة تجار
جزءًا كبيرًا من مطالبته باستعادة الهيمنة السعودية على المناطق النائية، مما سيزيد من التجارة مع

إسرائيل.

ينفق بن سلمان 500 مليار دولار لبناء مدينة نيوم، التي من المفترض أن تمتد على جزء من سواحل
المملكة العربية السعودية والأردن وتطل مصر. ونظرا لأن الميناء الأردني يقع على مدخل خليج العقبة،

فذلك يعني أنه سيكون في مرمى السعودية.

وهنــا يــأتي دور باســم عــوض الله، الرئيــس الســابق للــديوان الملــكي الأردني. فقبــل ســنتين مــن قطــع
علاقته بالملك عبد الله بشكل نهائي، وبينما كان لا يزال مبعوث الأردن إلى الرياض، تفاوض عوض
الله على إطلاق ما يسمى بمجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي وصفه المسؤولون الأردنيون

في ذلك الوقت بأنه وسيلة “ستقدّم مليارات الدولارات” للمملكة الهاشمية المتعطشة للسيولة.
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تعهــد عــوض الله بــأن المجلــس سيســتثمر مليــارات الــدولارات الســعودية في القطاعــات الاقتصاديــة
الرائدة في الأردن، مع التركيز على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كان عوض الله مقربا من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي كان له أجندة خاصة به في الأردن، إذ
أراد أن يضمن استئصال جماعة الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي نهائيا من البلاد، وهو

أمر رفضه الملك عبد الله، على الرغم من أنه لم يكن يدعمه أيضا.

بطبيعة الحال، لم يظهر المال قط. فقد تضاءل الدعم السعودي للمملكة إلى حد كبير، ووفقا لمصدر
يبا بعد سنة . وكانت مطلع على الأمر، وهو المعشر، توقف التمويل السعودي بشكل كلي تقر
يادة التمويل السعودي مرتفعة للغاية، لدرجة لم يكن الملك عبد الله قادرا على تحمّلها، وكانت تكلفة ز
يـاض، علـى غـرار يـاض. بمـوجب هـذه الخطـة، كـان الأردن ليصـبح تابعـا للر تقتـضي خضـوعه التـام للر

البحرين.

كان لنتنياهو أجندته الجانبية الخاصة بالتجارة الضخمة التي ستتدفق عبر مشروع “نيوم” بمجرد
تطـبيع المملكـة العربيـة السـعودية رسـميًا مـع إسرائيـل. وبمـا أنـه معـارض لخطـة أوسـلو لإقامـة دولـة
فلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لطالمـا سـعى نتنيـاهو واليمين الإسرائيلـي إلى ضـم المنطقـة

(ج) وغور الأردن، فيما يضم  في المئة من الضفة الغربية.

مــع حرمــانهم مــن الجنســية الإسرائيليــة، ســيُجبر الفلســطينيون الذيــن يعيشــون هنــاك في ظــل هــذه
النكبة الجديدة على الانتقال ببطء إلى الأردن. لكن ذلك لن يحدث إلا في إطار الخطة الموجهة نحو
يــة والعمــل في الســعودية، خاصــة أن تحــويلات الســعودية، الــتي تتيــح للعمــال الأردنيين الســفر بحر
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القوى العاملة الأردنية في السعودية تعد قوام الاقتصاد المملكة المفلسة.

إن الأموال التي تتدفق إلى الأردن، مصحوبة بالقوة العاملة الأردنية والقوة العاملة عديمة الجنسية
الفلســطينية، ســتقضي أخــيرًا علــى أي رؤى عظيمــة لدولــة فلســطينية، ومعهــا حــل الــدولتين. يتفــق
نتنيــاهو وبــن ســلمان علــى ذلــك تمامــا، فهمــا يحبــذان التعامــل مــع الأردنيين والفلســطينيين كقــوة

عاملة متنقلة وليس كمواطني دولة مستقبلية.

ابن حسين المفضل
إن النظر إلى الأمير حمزة على أنه الوسيلة التي يتم من خلالها إشراك الأردن في هذه الخطة يمثل

المفارقة الأخيرة في هذه الحكاية الغريبة.

إن الــدم الهــاشمي يسري في عــروق الأمــير حمــزة الــذي كــان الابــن المفضــل للملــك حسين. في ســنة
، كتــب الملــك حسين في رسالــة لأخيــه الأمــير الحســن ورد فيهــا مــا يلــي: “إن حمــزة، أطــال الله
عمره، لطالما حُسد خلال طفولته لأنه كان قريبا مني ولتعلقه بي واستماعه إليّ وحرصه على الاطلاع
على كل صغيرة وكبيرة من تاريخ أسرته. لقد أراد الاطلاع على نضال إخوانه وأبناء وطنه. لقد لمست
حبــه لــوطنه وصلاحــه وكرمــه خلال بقــائه إلى جــانبي، لا يتركــني إلا إذا أجبرتــه مــن وقــت لآخــر لأداء

واجبات أوكلتها إليه في أيام متباعدة لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة”.

في سـنة ، خـالف عبـد الله وصـيّة والـده علـى فـراش المـوت عنـدما اسـتبدل أخـاه غـير الشقيـق
حمزة بابنه حسين في ولاية العهد.

لكن إذا كان الفخر الهاشمي بتاريخ الأردن ومعرفته راسخا لدى الأمير حمزة، فلا شك أنه هو من
كثر من يدرك التداعيات التي سيتحملها الأردن إذا قبل المليارات من ابن سلمان بين جميع الأمراء أ

وتشجيع نتنياهو الضمني، تمامًا كما فعل والده.

ينكر أصدقاء حمزة بشدة أي علاقة لهم بهذه المؤامرة ويقللون من أهمية علاقاتهم مع عوض الله.
ومن جهته، يعترف الأمير حمزة بأمر واحد وهو قلقه الشديد من تردي الأوضاع في الأردن في ظل

سنوات من سوء الحكم. وهو محق في ذلك مئة بالمئة.

مــا ينبغــي أن يحــدث الآن واضــح. يجــب علــى الملــك عبــد الله أن يــدرك أنــه يجــب عليــه إجــراء إصلاح
شامـل للنظـام السـياسي الأردني، مـن خلال إقامـة انتخابـات حـرة ونزيهـة والالتزام بنتائجهـا. ووحـده

ذلك سيعيد توحيد البلاد.

هـذا مـا فعلـه الملـك حسين عنـدما تحـدته وتمـردت عليـه القبائـل الأردنيـة في جنـوب المملكـة. في سـنة
كـثر الانتخابـات تحـررا في 1989، أحـدث الملـك حسين إصلاحـات في صـلب النظـام السـياسي وأجـرى أ
تــاريخ المملكــة. وقــد تمكنــت الحكومــة الــتي انبثقــت عــن هــذه العمليــة مــن قيــادة البلاد إلى بــرّ الأمــان
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وإخراجهــا مــن إحــدى أصــعب اللحظــات الــتي واجههــا الأردن: غــزو صــدام حسين للكــويت وحــرب
الخليج التي تلت ذلك.

الأشرار الحقيقيون
في غضــون ذلــك، يجــب علــى بايــدن أن يــدرك أن تــرك بــن ســلمان يفلــت مــن عقوبــة قتلــه الصــحفي
السعودي جمال خاشقجي ستكون تكلفته باهظة، إذ لم يتعلم بن سلمان شيئًا من الحادثة واستمر
على النهج نفسه، بشكل متهور وسريع، ضد جار وحليف عربي، ما من المحتمل أن ينجرّ عنه عواقب

وخيمة.

ينبغي على إدارة شؤون السياسة الخارجية الجديدة في واشنطن أن تنأى بنفسها عن فكرة اعتبار
ــدرك بشكــل نهــائي أن ــات المتحــدة، أصــدقاء. وفي الحقيقــة، يجــب علــى واشنطــن أن تُ حلفــاء الولاي
الأطراف النشطة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ليست “الشخصيات الكرتونية
الشريــرة” المتُمثّلــة في إيــران وتركيــا، وإنمــا أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة، الــتي تتمركــز فيهــا القــوات
الأمريكيــة والتكنولوجيــا العســكرية، أو في حالــة إسرائيــل الأطــراف المترابطــة ارتباطــا وثيقــا علــى غــرار

السعودية والإمارات وإسرائيل. ولا يعدّ الأردن سوى مثالا على ذلك.

المصدر: ميدل أيست آي
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